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الإمام ناصر محمد اليمان
22 ‐ 11 ‐ 1430 هـ
10 ‐ 11 ‐ 2009 مـ

11:31 مساء
ـــــــــــــــــــ

ه الفصاحة وفصل الخطاب ذكرى لأولالمحراب الذي آتاه ال تاب عن قصة داوود فبال فتوى المهدي
الألباب ..

إقتباس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوارك
السلام عليم يا امامنا ورحمة اله وبركاته

امر اصرار احدهما عل م بينهم فه داوود ليحال نب ارجو توضيح قصة الخصمين عندما دخلوا عل
ضم نعجة الآخر له ف حين ان له تسع وتسعون نعجة حيث ان هناك إسرائيليات تقول ان لنب اله داوود
99 زوجة وكان يطمع ف زوجة احد الرعية ولما تاب داوود وسجد فما هوة الذنب الذي فعله وهل هما

ملان يعلمون النّب الحم ام ماذا حيث ان كل التفاسير عجزت عن معرفة سبب نزول تلك الآية
والسلام عليم ورحمة اله.

بسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل خاتم الأنبياء والمرسلين وآله التّوابين المتطهرين والتابعين للحق إل يوم
الدّين..

قال اله تعال: {وداۇود وسلَيمانَ اذْ يحمانِ ف الْحرثِ اذْ نَفَشَت فيه غَنَم الْقَوم وكنَّا لحمهِم شَاهدِين ﴿٧٨﴾ فَفَهمنَاها
سلَيمانَ} صدق اله العظيم [الأنبياء:79-78].

وهذه قصة رجلين أخوين، أحدهما كان غنياً لديه أغنام كثيرةٌ ومزرعةٌ، وأما الآخر فهو فقير ولديه قليل من الغنم لا تساوي إلا
بنسبة 1% نسبةً إل غنم أخيه، وله أولاد كثيرون وغنمه القليلة ه مصدر عيشهم هو وأولاده، وهو جار أخيه قرباً وجنباً،

ودخلت غُنيماته مزرعة أخيه الغن ونفشت فيها ولذلك قال اله تعال: {ف الْحرثِ اذْ نَفَشَت فيه غَنَم الْقَوم} صدق اله العظيم،
وذلك لأنها مصدر رزق القوم وهو الرجل الفقير وأولاده، ومن ثم أخذ صاحب المزرعة الغن تلك الغنمات وهو يعلم أنّه ليس
لدى أخيه مال ليقوم بتعويضه وقال له: "لقد ضممت غنمك إل غنم لأنها أكلت بضعف ثمنها". ولن أخاه فقير وليس لديه

إلا هذه الغنمات القليلة وه مصدر قوته الوحيد هو وأولاده، ولن أخاه ضم غنماته القليلة إل غنمه الثير بحجة إتلاف
الحرث، ويطالب أخاه أن يفيه عليها مالا لأنه يقول إنّها قد أتلفت ضعف ثمنها.
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فمن ثم اختصموا إل داوود ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ حت يحم بينهم بالحق كما يرجو الفقير، وكان الغن فصيح اللسان
بليغ اللام تلَّم بين يدي الحاكم داوود وعز أخاه الفقير بالخطاب بين يدي الحاكم داوود ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ وهو يرفع

الدعوى عل أخيه أن يفيه مالا فوق غنمه لأنّ الغنم كما يقول أنها أكلت بضعف ثمنها، وأما أخوه فهو ليس منراً أنّ غنمه
نفشت ف حرث أخيه ولذلك كان منصتاً فظن داوود أنّ إنصاته يعتبر اعترافاً منه بما قاله المدّع ولم ينر أي شء من

دعوى أخيه، فلما رأى داوود أنّ صاحب الغنم منصت ولم يرد عل الادعاء بشء من الإنار فظن داوود أن ذلك اعتراف من
صاحب الأغنام الفقير بأنّ الغنم حقاً قد نفشت بالمزرعة وأنّها حقاً أكلت ضعف أثمانها، وإنّما ف الحقيقة فقد عزه أخوه

باللام بين يدي الحاكم.

ومن ثم حم داوود بغنم الفقير للغن وه بما أكلت دون أن يزيده مالا فهو جاره قُرباً وجنباً، وكان سليمان ‐ عليه الصلاة
والسلام ‐ إل جانب أبيه فنظر من بعد الحم إل وجه الفقير فرآه مخنوقاً ياد أن يب من ظلم أخيه له فليس لديه هو

وأولاده غير تلك الغُنيمات القليلة وه مصدر عيشه الوحيد هو وأولاده، وأما أخوه فهو غن فلديه أغنام كثيرةٌ ومزرعةٌ، ولن
المظلوم أناب إل اله ف نفسه يشو إليه ظُلم أخيه له فيف يريد أن يضم غنمه القليلة إل أغنامه وه لا تساوي إل غنم
أخيه الثيرة إلا بنسبة واحدٍ ف المائة ولا يزال يحسده عليها نظراً لأن أخاه الفقير أحب إل النّاس منه، ولن المتقين يجعل

لهم الرحمن وداً واله يعلم بحاله ويعلم أنها مصدر عيشه هو وأولاده.

فألْهم اله سليمانَ الحم الحق بأن يطَّلع أبوه الحاكم بنفسه ومعه خبير بالحرث ل يتم الاطلاع عل ما أتلفت الغنم ف الحرث
ثم يتم تقديره بالحق من غير ظُلم، ثم تبين لداوود ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ من بعد الاطلاع أنّه حم عل الرجل بالظن الذي لا
يغن من الحق شيئاً، وتبين له إنّما أعز المظلوم أخوه باللام وليس قدر الإتلاف ف المزرعة حسب دعوى أخيه، وتبين له إنّما

أعزه ف الخطاب بلحن دعوى الغن، ثم حم لصاحب الحرث بقدر حقّه بالحق يتم دفعه عل مثٍ من ذريات غنم الفقير
هِممحنَّا لكو مالْقَو غَنَم يهف ذْ نَفَشَتثِ ارالْح انِ فمحذْ يانَ املَيسو اۇوددو} :ه تعالولبنها وسمنها ووبرها ولذلك قال ال

شَاهدِين ﴿٧٨﴾ فَفَهمنَاها سلَيمانَ} صدق اله العظيم [الأنبياء:79-78].

ولذلك قال اله تعال: {وك آتَينَا حما وعلْما} صدق اله العظيم [الأنبياء:79].

ولن داوود بادئ الأمر ظلم الفقير بسبب حمه بالظن الذي لا يغن من الحق شيئاً وذلك بسبب أنّ أخاه عزه باللام بين يدي
داوود وظن داوود أن سوت صاحب الغنم اعتراف بلام أخيه أنّه حق، فلم يرد عل ما ادعاه أخوه بشء من الإنار، ولذلك

ظلم داوود الفقير بغير قصدٍ منه ولن اله ألهم سليمان الحم الحق بوح التفهيم، واتّبع داوود حم ابنه سليمان ثم حم
بالحق ولذلك قال اله تعال: {وك آتَينَا حما وعلْما} صدق اله العظيم.

وأراد اله أن لا يعود خليفته داوود إل ذلك فلم ين هيناً عند اله ولو لم ين بغير قصدٍ من داوود فلا يجوز له أن ينطق بحمه
عن الهوى؛ بل لل دعوى برهانٌ وبينةٌ مؤكدةٌ، وإذا لا توجد فعل من انر اليمين، ولذلك ابتعث اله اثنين من الملائة تسوروا

المحراب ولم يدخلوا من الباب وكان داوود ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ ساجداً ف سجوده الأخير ف صلاته فجلس من
نهم رأوا الخوف قد ظهر منهم فول !غلقيف دخلوا من الباب وهو مسجوده فإذا هم أمامه واقفون فأوجس منهم خيفةً ف
وجه نب اله داوود ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ فطمأنوه وقال اله تعال: {قَالُوا  تَخَف ۖ خَصمانِ بغَ بعضنَا علَ بعضٍ

فَاحم بينَنَا بِالْحق و تُشْططْ واهدِنَا الَ سواء الصراط} صدق اله العظيم [ص:22].

ثم ظن داوود أنّهم من الرعية المختصمين ولم ين يعلم أنّهم ملائةٌ وقال: ما خطبم؟ ومن ثم ألق الملَكُ ‐ الذي يمثِّل
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صاحب الأغنام القليلة ‐ دعواه وقال: {انَّ هـٰذَا اخ لَه تسع وتسعونَ نَعجةً ول نَعجةٌ واحدَةٌ فَقَال اكفلْنيها وعزن ف الْخطَابِ
﴿٢٣﴾} صدق اله العظيم [ص].

ويقصد أن أخاه غن وصاحب أغنام كثيرة بينما هو ليس لديه إلا نسبة واحدٍ ف المائة ‐ ويقصد قلّة أغنامه ‐ فضم غنمه
القليلة إل غنمه الثيرة وعزه باللام عند الحاكم بينما هم ملائةٌ وليس لديهم أغنام، وإنّما يريد اله من داوود أن يذكره بظلمه
ف حمه عل الفقير من قبل لولا أن فهمها اله سليمانَ عليه الصلاة والسلام. المهم أنّ داوود حم بحم مخالفٍ لحمه الأول
ضٍ اعب َلع مهضعب غبلَي الْخُلَطَاء نا ميرثنَّ كاو ۖ اجِهعن َلكَ اتجالِ نَعوكَ بِسلَقَدْ ظَلَم قصة الحرث والغنم وقال: {قَال ف

الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ} صدق اله العظيم [ص:24].

وبعد أن قض داوود بالحمة بينهم بالحق {وقَليل ما هم} [ص:24]، أي: اختفوا من بين يديه، ومن ثم علم وأيقن داوود ‐
عليه الصلاة والسلام ‐ أنّهم ليسوا من البشر بل هم ملائة، ومن ثم علم أنّهم يرمزون لصاحب الحرث وصاحب الغنم وإنّما
راكعاً وأناب إل خر السجادة ثم الفقير، وكان داوود لا يزال جالساً عل عل مه الأول أنّه كان فيه ظلمره بحذكه أن ييريد ال
ربه ليغفر ذنبه وقال اله تعال: {وظَن داۇود انَّما فَتَنَّاه فَاستَغْفَر ربه وخَر راكعا وانَاب ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرنَا لَه ذَٰلكَ ۖ وانَّ لَه عندَنَا
بِيلن سلَّكَ عضىٰ فَيوالْه تَتَّبِع و قالنَّاسِ بِالْح نيم بضِ فَاحرا يفَةً فلْنَاكَ خَلعنَّا جا اۇودا دآبٍ ﴿٢٥﴾ يم نسحو َلْفلَز

اللَّـه ۚ انَّ الَّذِين يضلُّونَ عن سبِيل اللَّـه لَهم عذَاب شَدِيدٌ بِما نَسوا يوم الْحسابِ ﴿٢٦﴾} صدق اله العظيم [ص].

ولن ف هذه الآيات كلمات من المتشابهات كمثال قول اله تعال: {فَاحم بين النَّاسِ بِالْحق و تَتَّبِع الْهوىٰ فَيضلَّكَ عن
سبِيل اللَّـه ۚ انَّ الَّذِين يضلُّونَ عن سبِيل اللَّـه لَهم عذَاب شَدِيدٌ بِما نَسوا يوم الْحسابِ} صدق اله العظيم، وكلمة التشابه هو

ف قول اله تعال: {و تَتَّبِع الْهوىٰ فَيضلَّكَ عن سبِيل اللَّـه} صدق اله العظيم، فظن الذين لا يعلمون أنّه هوى فتنة النساء ومن
ثم وضع المنافقون قصةً تُشابِه هذه الآية ف ظاهرها: {و تَتَّبِع الْهوىٰ فَيضلَّكَ عن سبِيل اللَّـه} صدق اله العظيم، وقالوا إنّ

يف يفعل ذلك نبون! فيؤف َّه أنيتزوج بامرأته، قاتلهم ال ه لسبيل ال امرأة أحد قادة جيشه فأرسله ليقاتل ف داوود أحب
اله الذي يعل كلمة اله وليس عبداً لشهوته حت يبعث مجاهداً ف سبيل اله ليتزوج بامرأته؟ ولن الإمام المهدي يبطل

افتراءهم الباطل بالحق فيدمغه وننطق بالحق ونقول: إنّ الهوى ف هذا الموضع لا يقصد به هوى العشق؛ بل ذلك من
ا ونْ هىٰ ﴿٣﴾ اوالْه نع قنطا يمو} :ه تعالشيئاً، مثال قول ال من الحق الذي لا يغن تشابهات بل يقصد الهوى الظنالم

وح يوح ﴿٤﴾} صدق اله العظيم [النجم]؛ أي: أنه لا يتبع الظن فيقول عل اله ما لم يعلم فيضل نفسه ومن معه عن سبيل
اله ولذلك قال اله تعال: {انْ هو ا وح يوح ﴿٤﴾ علَّمه شَدِيدُ الْقُوىٰ ﴿٥﴾} صدق اله العظيم [النجم].

أي: أنّه ليس قولا عن الهوى بالظن الذي لا يغن من الحق شيئاً؛ بل هو وح يوح علّمه شديد القوى، وذلك لأنّ الذين ينطقون
عن الهوى بالحم بين النّاس فيما كانوا فيه يختلفون سواء ف قضايا المسلمين أو ف اختلافهم ف الدّين فيحمون بينهم عن
الهوى الذي لا يغن من الحق شيئاً من غير حجة ولا برهانٍ فحتماً يظلمون أنفسهم ويضلّون أمتهم عن سبيل اله الحق، ولذلك
اللَّـه بِيلن سلُّونَ عضي نَّ الَّذِينا ۚ اللَّـه بِيلن سلَّكَ عضىٰ فَيوالْه تَتَّبِع و قالنَّاسِ بِالْح نيم بلنبيه داوود: {فَاح ه تعالقال ال

لَهم عذَاب شَدِيدٌ بِما نَسوا يوم الْحسابِ} صدق اله العظيم.

َلخَلُوا عذْ د٢١﴾ ا﴿ ابرحوا الْمروذْ تَسا مالْخَص اتَاكَ نَبا لهو} :ه تعاللةً ومفهومةً وقال الفصوالآن صارت القصة م
اطرالص اءوس َلدِنَا ااهطْ وتُشْط و قنَنَا بِالْحيم بضٍ فَاحعب َلنَا عضعب َغانِ بمخَص ۖ تَخَف  قَالُوا ۖ منْهفَفَزِعَ م اۇودد
﴿٢٢﴾ انَّ هـٰذَا اخ لَه تسع وتسعونَ نَعجةً ول نَعجةٌ واحدَةٌ فَقَال اكفلْنيها وعزن ف الْخطَابِ ﴿٢٣﴾ قَال لَقَدْ ظَلَمكَ بِسوالِ
ظَنو ۗ ما هم يلقَلاتِ وحاللُوا الصمعنُوا وآم الَّذِين ضٍ اعب َلع مهضعب غبلَي الْخُلَطَاء نا ميرثنَّ كاو ۖ اجِهعن َلكَ اتجنَع
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اۇودا دآبٍ ﴿٢٥﴾ يم نسحو َلْفندَنَا لَزع نَّ لَهاكَ ۖ وذَٰل نَا لَه٢٤﴾ فَغَفَر﴿ ۩ نَاباا وعاكر خَرو هبر تَغْفَرفَاس ا فَتَنَّاهنَّما اۇودد
بِيلن سلُّونَ عضي نَّ الَّذِينا ۚ اللَّـه بِيلن سلَّكَ عضىٰ فَيوالْه تَتَّبِع و قالنَّاسِ بِالْح نيم بضِ فَاحرا يفَةً فلْنَاكَ خَلعنَّا جا

اللَّـه لَهم عذَاب شَدِيدٌ بِما نَسوا يوم الْحسابِ ﴿٢٦﴾} صدق اله العظيم [ص].

كم كلماتة احذروا ظاهر المتشابه من القرآن، فظاهره يخالف العقل والمنطق وتأويله غير ظاهره وإنّما تغرويا علماء الأم
تشابه ليس ظاهره كباطنه ولذلك لا يعلمم لخاطئون بذلك، لأنّ المم وإنتشابه كالمحالآيات فتجعلون تأويل الم ف تشابهاتم
بتأويله إلا اله وهو من يعلِّم من يشاء بتأويله من عباده بوح التفهيم وليس وسوسة شيطانٍ رجيم ويأتيم بتأويله بالسلطان

المبين من محم التاب ليتذكر أولو الألباب، فإن كنتم تريدون الحق فإنّ الإمام المهدي حقيق لا أقول عل اله إلا الحق، فإذا
وجدتمون أنطق عن الهوى بالظن الذي لا يغن من الحق شيئاً من غير علم ولا سلطانٍ من الرحمن فلا تتّبِعون ما لم أهيمن

عليم بالعلم والسلطان المبين من محم التاب المبين.

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.؛ ناصر محمد اليمانستقيم الإمام المهديالصراط الم إل أخوكم الداع
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